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بالمرصاد لكل معارض لحكم الفوضى

 عثرت قــــوات الأمن الليبي مؤخرا على 
جثة شــــاب، فــــي أواخر العشــــرينات من 
العمــــر، ملقاة فــــي محطة ســــيارات مركز 
طرابلــــس الطبي. واكتشــــف محققون من 
إدارة الدعــــم المركــــزي وجهــــاز مكافحــــة 
الإرهاب في العاصمــــة الليبية، أن القتيل 
يُدعى مروان بن عثمان، من ضاحية سوق 

الجمعة.
تقع، في شمال هذه الضاحية المكتظة 
بالســــكان، قاعــــدة معيتيقة التــــي تتمركز 
فيهــــا قوات تركية وميليشــــيات مســــلحة 
وجماعــــات إرهابية محلية وأجنبية. وفي 
جنوب الضاحية، يقع المركز الطبي، حيث 
تم العثور على مروان جثة هامدة، وعليها 

آثار ضرب وصعق بالكهرباء.
كان مــــروان، خرّيــــج كلية الهندســــة، 
يســــتعدّ لتســــلم عملــــه فــــي إدارة الطرق 
ويخطــــط  الوفــــاق.  لحكومــــة  التابعــــة 
للــــزواج أيضا. وكان يكتــــب على صفحته 
على فيســــبوك عن آماله فــــي انتهاء حكم 
الميليشــــيات لطرابلس. ويعرب عن حنينه 

لعودة الأمن الذي كان قائما في بلاده.

تزامــــن الحادث مع صحوة لدى معظم 
القبائل الليبية التي أصدرت بيانات تندد 
بانحياز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فايز السراج، للغزو التركي للدولة 
الليبية، حيــــث قامت تلــــك القبائل بوقف 
تصدير النفــــط، في رســــالة تؤكد رفضها 

للسراج وميليشياته وحلفائه الأتراك.
وفقــــا لبيانات اســــتقتها ”العرب“ من 
مصادر في جهاز مكافحــــة الإرهاب، وهو 
مــــن الإدارات النظاميــــة القليلة المنضبطة 
التابعــــة لوزارة الداخليــــة، وما زال قادرا 
علــــى العمــــل الأمنــــي الاحترافــــي، داخل 
طرابلس، بلغ عدد من تعرضوا للاختطاف 
للاشتباه في تعاطفهم مع الجيش الوطني 
في الشهر الأول من العام الجاري نحو 150 
من بينهم 36 امرأة، في ضواحي الأندلس، 
وســــوق الجمعة، وأبوســــليم، والدريبي، 

وغوط الشعال، وتاجوراء، وجنزور.
ويتعــــرض كل من يعــــارض الفوضى 
والإرهاب والفساد لمصير مجهول. فمساء 
الأحــــد الأول مــــن مارس الجــــاري، انقطع 
الاتصــــال بالمديــــر العام لشــــركة الخطوط 
الجوية الأفريقية، علي ميلاد ضو. وقالت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا 
إنــــه تعرض للاختطاف علــــى يد مجموعة 
مســــلحة خارجة عــــن القانون، مــــن أمام 

منزله وسط العاصمة.
كما تعرض القاضي بمحكمة الخُمس 
الابتدائيــــة، محمد بن عامــــر، للاختطاف 
فــــي منطقة القره بوللي، بشــــرق طرابلس 
يــــوم 27 فبراير الماضــــي. ووصفت اللجنة 
الحقوقيــــة نفســــها الواقعــــة بأنهــــا مــــن 
”الممارســــات المشــــينة“ التي تمــــسّ بهيبة 

واســــتقلال الســــلطة القضائية. وتســــهم 
في تقويض ســــيادة القانون والعدالة في 

ليبيا.

ترصد الهواتف المحمولة

يــــدور صراع فــــي ليبيا بــــين الجيش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
والميليشــــيات والجماعات المســــلحة التي 
يعتمــــد عليها الســــراج في شــــمال غرب 
البــــلاد. واحتدم الصراع مــــع زيادة تقدم 
الجيش نحو طرابلس واقتراب السيطرة 

عليها.
وأشــــار تقرير لفريق الخبراء الدولي 
المعنــــي بليبيــــا إلــــى أن نشــــوب النــــزاع 
”دفــــع الجماعــــات المختلفة فــــي البلد إلى 
الاصطفاف بوضــــوح أكبر، إما مع  قوات 
الجيش الوطنــــي وإما مع القوات التابعة 

لحكومة الوفاق“.
ونظرة فاحصة لرسائل فريق الخبراء 
الدوليــــين عن ليبيــــا، الموجهة إلى مجلس 
الأمــــن، كافيــــة لإدراك حجم المأســــاة، في 
مــــا يتعلق بالاختطــــاف والقتل على أيدي 

الميليشيات.
ويأتــــي علــــى رأس المســــتهدفين فــــي 
طرابلس، سكان المناطق من ذوي الأصول 
التي تعود إلى قبائل مؤيدة للجيش، مثل 
أبنــــاء قبائــــل ترهونة وورفلــــة والفرجان 
المســــؤولين  مــــن  وشــــريحة  وغيرهــــا، 
والناشــــطين ممــــن يعرف عنهــــم رفضهم 

لسلطة العصابات المسلحة.
ووفقــــا لتحقيقات مبدئيــــة في واقعة 
مقتــــل مــــروان، يعتقــــد أن نقطــــة تفتيش 
مســــلحة متحركــــة، تتكــــون مــــن عناصر 
متطرفة ليبية وســــورية، فتّشــــت الهاتف 
الخاص به، وعثرت فيه على ما يشير إلى 
تأييده لوجود الدولة والجيش والشــــرطة 
لفــــرض الأمــــن فــــي العاصمــــة، بــــدلا من 

الميليشيات والجماعات الإرهابية.
ويعدّ فحص الهواتف الذكية المحمولة 
وتطبيقات فيسبوك وواتس آب وغيرهما 
أسهل طريقة تتبعها التنظيمات الإرهابية 
لاكتشــــاف الرافضــــين لهــــا. وكان مروان 
يصف على حســــابه على فيسبوك الوضع 
بعد مقتــــل القذافي بـ“الخريــــف الليبي“، 
و“ســــقوط كل أوراق أشــــجار المستقبل“. 
ومما ذكره أيضا ”الوطن، العِزة، الكرامة، 
الترابط الاجتماعي، المستقبل، الاقتصاد، 
الرياضــــة، الأمن، الأمــــان.. كل هــــذا، في 
تاريخ 10/20، ذهب إلى غير رجعة“، وهو 

تاريخ مقتل القذافي.
كما وجه 
التحية إلى 

اللواء 32 معزز، 
وهو أحد ألوية 
الجيش القوية 

في عهد القذافي. 
وانضم معظم 

عناصر هذا اللواء 
للعمل مع الجيش 

الوطني.
وقال أحد 
أقارب مروان، 

لـ“العرب“، وطلب 
عدم ذكر اسمه 
لأسباب أمنية، 
”استوقفوه في 
نقطة تفتيش، 

واســــتوقفوا شــــابا آخــــر كان معه يدعى 
أحمد إنطاط، فتشوا هاتف مروان وهاتف 
إنطــــاط، ومن ثم اقتادوهما إلى مكان غير 
معلــــوم، ومــــا نعرفــــه أن مــــروان تعرّض 
للتعذيب لمدة 18 يوما، إلى أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة، فتخلصوا من جثته بإلقائها في 
محطة ســــيارات المركز الطبي، ولا نعرف 

مصير الشاب الآخر“.
وازداد وضــــع طرابلــــس تعقيدا منذ 
قيــــام الســــراج بتوقيــــع مذكرتــــي تفاهم 
أمنــــي وبحري مع الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في أواخر نوفمبر الماضي. 
ونتــــج عنهما وصــــول الآلاف من المرتزقة 
والإرهابيــــين الأجانــــب، ومعظمهــــم مــــن 
السوريين لتأمين العاصمة ومحاولة منع 

قوات الجيش الوطني دخولها.
بطبيعــــة الحال، توجد فــــي طرابلس 
خلايــــا نائمــــة تابعــــة للجيــــش الوطني، 
وهــــو ما يؤكــــده اللواء خالــــد المحجوب، 
مديــــر إدارة التوجيه المعنــــوي بالجيش 
الوطنــــي الليبي. وقال في رد على ســــؤال 
لـ“العرب“ وعما إذا كانت لديه إحصائيات 
أو بلاغات بشأن من تم القبض عليهم من 
المتعاطفين مع دخــــول الجيش للعاصمة، 

”إن عددهم يتجاوز الألفي سجين“.
التي  الاحترازية  الإجــــراءات  وحــــول 
يتخذهــــا الجيش الوطني لحماية القضاة 
والصحافيين وضباط الشــــرطة والجيش 
وغيرهم، داخل طرابلس، قال ”نحن ننصح 
من يتم كشــــفه من الخلايــــا النائمة أو من 

المؤيدين، بمغادرة العاصمة سريعا“.
يُوجد مؤيدون كُثُر من سكان طرابلس 
لدخول الجيش، أو على الأقل أولئك الذين 
يتبنون التخلص مــــن كابوس الجماعات 
المســــلحة التي تثير الرعب بين المواطنين، 
خاصة بعد وصول الإرهابيين الســــوريين 

وغيرهم بكثافة.
منــــذ مطلع هذه الســــنة، تغيّرت عديد 
الولاءات داخل ميليشــــيات السراج، على 

سبيل المثال انحازت قوة الردع المتمركزة 
في قاعدة معيتيقة للتواجد التركي، وهي 
قوة تتبع المجلس الرئاســــي إسميا. وكان 
يعتقــــد أنهــــا ســــترفض وجــــود المرتزقة 
الأجانب، وحدثت شروخ داخل ميليشيات 

أخرى في طرابلس.
هنــــاك  المنتشــــرون  المســــلحون  كان 
ينقســــمون إلــــى عــــدة توجهــــات مذهبية 
وجهويــــة، أهمهــــا مــــا يعــــرف بـ“القوات 
التــــي ينتمــــي قادتها إلى  الطرابلســــية“ 
ضواحــــي طرابلــــس، ومعهــــا منافســــها 
التي  اللــــدود، وهي ”القــــوات المصراتية“ 
تمكنت عام 2016 من دحر داعش حين حاول 
التمركز في مدينة سرت على بعد 430 كلم 
شــــرق طرابلس. وتنتمي هذه القوات إلى 
مدينــــة مصراتة التي تقع إلى الشــــرق من 
طرابلــــس بحوالي مئتي كيلومتر، لكنْ لها 

تواجد مهم في العاصمة.
د المشــــهد قيام  وكان من أســــباب تَعقُّ
الإرهابيــــين الذين جاؤوا إلــــى ليبيا، بناء 
علــــى اتفــــاق أردوغان-الســــراج، بتنفيذ 
عمليــــات انتقاميــــة ضد قــــوات مصراتة، 
للثأر لقتلى تنظيم داعش في ســــرت. وقد 
وجــــد حوالي ألفين مــــن الإرهابيين الذين 
جاؤوا من تركيا إلــــى ليبيا، ملاذات آمنة 
لدى بضع ميليشيات طرابلسية محسوبة 
على المجلس الرئاسي، منها قوات الردع، 
فــــي مناطــــق ســــوق الجمعــــة ومعيتيقة 
وتاجــــوراء، وغيرها في وســــط طرابلس 
وفي شرقها وشمالها، خاصة على ساحل 

البحر المتوسط.
كان يفتــــرض أن يكــــون عمــــل كل هذا 
الخليــــط مــــن الميليشــــيات والجماعــــات 
المســــلحة، تحت إشراف وزارة 
يقودهــــا  التــــي  الداخليــــة 
فتحي باشاغا، المكلف أيضا 
بقيــــادة وزارة الدفــــاع فــــي 
باشاغا،  لكن  الوفاق.  حكومة 
مدينة  إلــــى  انتمائه  وبحكــــم 
القيادات  إلى  انحاز  مصراتة، 
وبدأ  المصراتيــــة،  العســــكرية 
يخشــــى من الأعمال الانتقامية 
ضد  الأجانــــب  الدواعــــش  مــــن 
ميليشــــيات مدينته المتمركزة في 
طرابلــــس، وبدأت مؤخــــرا حملة 
مســــلحة غامضة تستهدف قنص 

الإرهابيين.
علــــى أســــوار العاصمة، تقف 
حفتر،  بقيــــادة  الجيــــش،  قــــوات 

اســــتعدادا لدخول المدينــــة وتطهيرها من 
كل هذا الخليط الفوضوي، وأصبح حفتر 
يحظــــى بتأييد محلي أكثــــر مما كان عليه 
في السابق، وأثبتت قوات الجيش قدرتها 
على تأمين المناطق التي تسيطر عليها في 

شرق ليبيا وفي جنوبها.

استهداف شامل     

على هــــذه الخلفية المركبــــة والمعُقدة، 
تعرّض مســــؤولون وإعلاميون ونشــــطاء 
للخطف والقتل. وأصبحت نقاط التفتيش 
الثابتــــة والمتحركة في شــــوارع طرابلس 
موزعة بين مســــلحين متنافسين؛ جهويين 

وإرهابيين، ليبيين وغير ليبيين.
فــــي هذا الخضــــم، يذهــــب المواطنون 
العاديون المشــــتبه في ولائهم الجهوي أو 
السياســــي، ضحية لجماعات تشعر بأنها 
محاطة بالخصوم من كل جانب، كما حدث 

للشاب مروان.
وتشــــير تحقيقات إدارة الدعم المركزي 
إلــــى أن مــــروان، وصديقــــه إنطــــاط، كانا 
عائدين إلى المنزل يــــوم 13 يناير الماضي، 
حــــين اســــتوقفتهما ســــيارتان فــــي نقطة 
تفتيش فــــي الشــــارع الذي يقيمــــان فيه، 

تتكون من عناصر سورية وليبية.
جــــرى اقتياد الاثنين إلى مكتب ”قوات 
الــــردع“، المتحالفــــة مــــع الجنــــود الأتراك 
في قاعــــدة معيتيقة، حيــــث تولت عناصر 
ســــورية التحقيــــق معهما للاشــــتباه في 

تأييدهما لقوات حفتر.
لا تقتصر عمليات التوقيف والاحتجاز 
علــــى نقاط التفتيش، بل تصل إلى اقتحام 
البيوت ومكاتب حكومة الوفاق الضعيفة. 
فقد طــــال التنكيــــل بالمســــؤولين الذين لا 
يؤيــــدون مطالــــب الجماعــــات الإرهابيــــة 
سياســــات  يرفضــــون  أو  والميليشــــيات، 
الســــراج وأردوغان. وأدى هــــذا الأمر إلى 
اشــــتعال حالــــة مــــن الغضب بــــين أبناء 

العاصمة، وبين الليبيين عموما.
وأوضــــح مصدر فــــي جهــــاز مكافحة 
الإرهاب في طرابلس، طلب عدم الكشف عن 
اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، 
أبلغــــت  مــــروان  ”أســــرة  أن  لـ“العــــرب“، 
مركز شــــرطة الفرنــــاج في اليــــوم الثاني 
لاختفائه، وأثبت التقريــــر المبدئي لوفاته 
أنه تعرض للضــــرب والصعق بالكهرباء، 
والوضــــع في العاصمة لا يســــمح بإجراء 
تحقيقات بشأن حالات الاختطاف والقتل، 

والمشــــكلة أصبحت تستعصي على الحل، 
والمواطنون والمسؤولون هم الضحايا“.

وطلبــــت ”العــــرب“ تعليقــــا من فتحي 
عيــــاد بن عثمان، والد مروان، إلا أنه أرجأ 
الرد إلى وقت آخر لانشــــغاله بنقل أسرته 
إلى منــــزل جديد. وكان فتحــــي كتب على 
صفحته على فيسبوك ”عُذِّب ابني الشهيد 
بإذن الله تعالى، مروان، عذابا عنيفا مدة 
18 يوما حتــــى الموت، وألقيــــت جثته في 
استعلامات المركز الطبي، دون معرفة من 

أتى بالجثة“.
وتســــاءل والد مروان ”مــــا هذا الزمن 
الــــرديء الذي نعشــــيه؟ يُخطــــف ويُعذب 
ويُقتل فيه الطبيب، والمهندس، والقانوني، 
والضابــــط، والمتعلم، من قبل مجرم جاهل 

فاسد“.

وذكر فريق الخبراء الأممي في رسالة 
لمجلــــس الأمن فــــي 5 نوفمبــــر الماضي أن 
تنظيــــم داعش في منطقة الفقهاء (جنوب) 
قــــام باغتيــــال اثنــــين من المســــؤولين في 
المنطقة هما رئيس المجلس البلدي، أحمد 
ساسي، ورئيس الأمن البلدي، عبدالكافي 
أحمــــد عبدالكافي. كما أشــــار إلى تعرض 
نائــــب وزيرالدفاع فــــي حكومــــة الوفاق، 
أوحيدة عبدالله نجيم، للاحتجاز تعسفيا 

على يد جماعة مسلحة مقرها طرابلس.
زادت الجماعات المسلحة من تأثيرها 
على مؤسسات الدولة الليبية، ساعية إلى 
تعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية. 
وكان اســــتخدام العنــــف للســــيطرة على 
البنيــــة التحتيــــة للدولــــة والمؤسســــات، 
والتهديــــدات والهجمــــات ضــــد موظفــــي 
الحكومة أمرا واســــع الانتشار، وكان ذلك 

ملحوظا بشكل خاص في طرابلس.
ويأمــــل الجيــــش الوطني فــــي تزايد 
الجهــــود الدبلوماســــية الدولية لتضييق 
المســــلحة  الجماعــــات  علــــى  الخنــــاق 
وداعميها، بالتزامن مع حملته العسكرية 
لطرد الميليشــــيات والمرتزقــــة من طرابلس 

وبعض مناطق شمال غرب ليبيا.

عبعبدالستار حتيتة
كاتب مصري

حكومة الوفاق تطلق يد الميليشيات لترهيب أنصار الجيش
أبناء القبائل والمدن الرافضة للتدخل التركي على رأس المستهدفين في طرابلس

ــــــات الوضع، في ظل حكومة  يزداد قلق ســــــكان العاصمة الليبية من تداعي
الوفاق وســــــيطرة الميليشيات والجماعات المســــــلحة، على حياتهم وأمنهم، 
خاصة بعد انتشــــــار ظاهرة خطف وقتل الشــــــباب وكل من يعبر عن وقف 
غضب من الوضع الراهن ويعارض الفوضى والإرهاب والفســــــاد أو يبدي 

تأييدا للجيش الوطني، حتى عبر تدوينة على فايسبوك.

إرهابيون قدموا من تركيا 

وجدوا ملاذات آمنة لدى 

ميليشيات محسوبة على 

المجلس الرئاسي

على رأس المستهدفين في 

طرابلس، سكان المناطق 

من ذوي الأصول التي تعود 

إلى قبائل مؤيدة للجيش 

والمسؤولين والناشطين ممن 

يعرف عنهم رفضهم للفوضى

تركيا تمعن في خرق سيادة ليبيا

الوطن، العِزة، الكرامة،  أيضا 
جتماعي، المستقبل، الاقتصاد، 
 الأمن، الأمــــان.. كل هــــذا، في
10، ذهب إلى غير رجعة“، وهو

القذافي. ل
جه 

عزز، 
لوية 
وية 

ذافي. 
ظم 

ا اللواء 
لجيش 

حد
ن،

وطلب 
سمه 
نية، 
 في
ش،

فــــي مناطــــق ســــوق الجم
وتاجــــوراء، وغيرها في و
وفي شرقها وشمالها، خاص

البحر المتوسط.
كان يفتــــرض أن يكــــو
الخليــــط مــــن الميليشــــيات
المســــلحة، تحت
ا الداخليــــة 
فتحي باشاغ
بقيــــادة وزا
الوفاق حكومة 
انتما وبحكــــم 
انحا مصراتة، 
المص العســــكرية 
يخشــــى من الأ
الدواعــــش مــــن 
ميليشــــيات مدينت
طرابلــــس، وبدأت
مســــلحة غامضة

الإرهابيين.
علــــى أســــوار
الجيــــش، قــــوات

150
من بينهم 36 امرأة عدد من 

تعرضوا للاختطاف في الشهر 

الأول من العام الجاري في طرابلس
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